
ــــتركي والعلاقــــة الملتبســــة مــــع ــــة ال العدال
العلمانية

, نوفمبر  | كتبه محمد اللطيفي

تحدث الرئيس التركي في حواره الأخير مع  برنامج “المقابلة” في قناة الجزيرة، عن “علمانية العدالة”،
، من أغسطس  مؤكدًا في حديثه على نفس الرؤية التي صاغها حزب العدالة والتنمية في
كــثر مــن ســنتين أي بعــد  ســنة مــن تأســيس العدالــة و ســنة مــن صــعوده للســلطة ، وأ

.( من أغسطس ) ية لرئاسة طيب أردوغان الجمهور

كان الحزب قد صاغ رؤية اقتصادية وتنموية قامت على مبادئ العلمانية والديمقراطية، وأدت بعد
تســلم العدالــة الســلطة لانتقــال تركيــا إلى رقــم عــالمي صــعُبَ تجــاوزه، واســتطاع الحــزب أن يتعامــل
بمرونة مذهلة مع المشاكل الدولية وأن يتجاوز بذكاء الأزمات الداخلية، وكان أخطرها على الإطلاق

. من يوليو محاولة الانقلاب الفاشلة في الـ
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رجـب أردوغـان رجـل حـزب
العدالة والتنمية القوي

لم يكــن إيمــان حــزب العدالــة بالعلمانيــة لكونهــا هويــة الدولــة التركيــة فقــط، بــل لكونهــا أحــد المبــادئ
الأساسية التي تأسس عليها الحزب، لقد تعهد مؤسسو حزب العدالة في برنامج تأسيسه بالحفاظ
كد النظام الأساسي على كون العلمانية خيارًا استراتيجيًا للحزب، وليس على “علمانية الحزب”، وأ
تكتيكيًـا مـن أجـل الوصـول للسـلطة، يقـول العدالـة في برنـامجه السـياسي إن العلمانيـة شرط ضروري
لحماية الديمقراطية، والدين أهم المؤسسات الإنسانية، كما أن البرنامج رفض أية “إساءة للعلمانية

أو الإضرار بها”، معتقدًا أن الحديث عن كون العلمانية ضد الدين هو نوع من الإساءة لها.

وضـح الحـزب في برنـامجه السـياسي أنـه ليـس حزبًـا دينيًـا ولكنـه “وسـيلة للخدمـة”، معتقـدًا أن رضى
المواطن هو مقياس أي نجاح، ولذا كانت الخدمات العامة هي الطريق العملي لنيل رضى المواطنيين،
لقـد ولـد الحـزب مـن البدايـة تحـت شعـار “العمـل مـن أجـل تركيـا”، ورسـخ لأول مـرة في تـاريخ الـشرق
الأوسـط وليـس تركيـا فقـط، مـا يمكـن تسـميته بــ”المواطنة التنظيميـة” حيـث احتضنـت عضـويته كـل

الأجناس والأعراق بدون تمييز.

ية تركيا العلمانية مصطفى كمال أتاتورك مؤسس جمهور

في الحقيقـة، نحـن أمـام حـالتين علمـانيتين عنـد الحـديث عـن حـزب العدالـة الـتركي “علمانيـة الحـزب
وعلمانية الدولة”، علمانية الحزب هي حالة مؤكدة في بيان التأسيس وبرامج الحزب، وواضحة في
يـن، وهـي حالـة تعـرفّ نفسـها، بكونهـا طريقـة أداء “العدالـة” الاجتمـاعي، وطبيعـة علاقـاته مـع الآخر
تقف على مسافة واحدة من المواطنين الأتراك، وقد وجدنا هذا واضحًا في هوية مؤسسي الحزب،
والـــتي مثلـــت تعـــبيرًا واضحًـــا عـــن تعدديـــة علمانيـــة شكلـــت بنيـــة “العدالـــة”، حيـــث ضـــم معتـــدلي
الإسلاميين والقــوميين والجمهــوريين، وفي ذات الــوقت مغنيــة وممثلــة و محجبــات مــن  امــرأة،
وحالمـا صـعدت هـذه الحالـة إلى قيـادة الدولـة التركيـة، كـان تعاملهـا مـع “علمانيـة الدولـة “، متناغمًـا

وطبيعيًا.



لم تكـن مشكلـة تركيـا في علمانيتهـا، هـذا مـا وجـده مؤسـسو العدالـة، عنـدما عقـدوا أول اجتمـاع لهـم،
 بل توصلوا الى أن تركيا دولة ديمقراطية تنصب مشكلتها، في أمرين رئيسيين:

الأول متعلق بانحراف “النخبة الكمالية”، نسبة إلى كمال أتاتورك، عن المفهوم الحقيقي للعلمانية،
والتي تعني وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الآراء والمعتقدات، وقد تعصبت تلك النخبة

لمعتقدات على حساب أخرى، مما أنتج أزمة هوية مجتمعية.

والثاني مرتبط بالفساد الذي نخر جسد الدولة، كنتيجة لانشغال تلك النخبة بالصراعات السياسية
على حساب التنمية.

ولـذا تعهـد مؤسـسو العدالـة عنـد إعلان التأسـيس بتصـحيح مسـار العلمانيـة مـن خلال عـدم تـدخل
كيــد أن العلمانيــة كهويــة للدولــة لا تعــني جعلهــا يــات المجتمــع التدينيــة والشخصــية، وتأ الدولــة في حر
هويــة مُسَــطّرة بنمــط أحــادي علــى المجتمــع، وفي ذات الــوقت وضعــوا رؤيــة اقتصاديــة لإنقــاذ البلــد،

وبرنامج اقتصادي عملي لإدارة ذلك الاقتصاد.

من هنا يمكن القول إن أي دراسة لتجربة العدالة التركي، تعتمد الحديث فقط عن “علمانية الدولة
التركية” بعيدًا عن “علمانية الحزب” ذاته، ستكون دراسة مشوشة الرؤية وغامضة النتائج.
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